7 


i OS NA ie 


۱ دنک و2 wes‏ ) 
7 <| )& 








١ hi oa: 7‏ 
۔ یا ما 
۱۰2 ارو و ANN‏ و ۱ گا لا ۹ نہ رھ او ری تام هب 
VAD IDO AD Ds‏ 


Xe) 
DID 


Cas 


GAY AP 


۳ھ 


)© وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ,۲۳١١ھ‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الجهنيء عبد العزيز بن عبدالله 

التوسل المشروع والممنوع - الرياض 

۰ص! ۲غ هدم 

ردمك: و سم ۱۲ - ۷۲٩‏ سم ٩ ٩۳‏ 

-١‏ التوسل ۲- العقيدة الاسلامية ۳- البدع في الإسلام sal‏ ان 

ديوي ۲۶۰ ۱/۳۵۵ 









رقم الزیداع: ۱۷/۳۲۵۵ 
ردمك: ۲۹-۱۲۰-۰ -۹۹۲۰ 


الطبعة الثالثة 
۳ ھ 


ص 


moh SSN ail ay 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وصحبه أجمعين . . أما بعد : 

فإن المستقرئ لسيرة رسول الله يكل يعلم أنه بعث في قوم 
bd se | gl‏ > الصا حين من الموتى عُلوَاً أخ رجهم من دين 
أبيهم إبراهيم_-عليه السلام_-ومن المعلوم أن ملة إبراهيم_عليه 
السلام - كانت : دعوة الناس إلى أن يعبدوا الله وحده. ومن 
المعلوم أن العبادة أنواع فمنها: الإيمان والإسلام والإحسان 
والصلاة والزكاة وسائر أركان الاسلام والدعای والذبحء 
idl,‏ والاستعانة» والاستعاذة» والخوف. cele Shy‏ 
والرغبةء والرهية. . 

(العرب من الناحية الدينية زمن مبعث رسول الله كلا 

فالجاهليون كانوا يصرفون بعض هذه الأنواع لغير الله عز 
وجل ؛ معتقدين أن أولئك الأولياء لهم وجاهة» ومنزلة عند الله 
رفعة وأنهم يرفعون حاجاتهم إلى الله عز وجل . مثال ذلكم : 
اللآت الذي كان يُدعى من دون الله عز وجل في الطائف. كان 


سم ساس سے 
قبل موته رجا نافعاً للّاس وخاصة الحجاج» فقد کان یلت 
السویق نوعاً من الطعام تحتسيه العرب ‏ ويقدمه لهم» فلما 
jlo ds‏ شأنه كشأن أي رجل یعتقد الناس فيه الصلاح والخير: 
فاسف عليه أهل زمانه فصاروا يترددون إلى ضريحه ثم آقاموا 
عليه بناء ثم جعلوا يتوسلون به ويطوفون بقبره ويسألونه قضاء 
اخاجات وتفریج الکربات» كما يطلب مثل ذلك من العزی 
ومتاة» كما قال الله عز وجل أ ويم الت 人 3 0 Sally‏ 
Sine Aca la Oye Soren 6 SENT aT‏ 1 
ان ھی الا اسیا ا مکش EAL yo ‘SAC Bis AGES‏ 
[النجم : ۲۳-۱۹]. ۲ 

وكانواامع هذا يعلمون أن هؤلاء المدعوّين ل يخلقوا شين من 
هذا الکون وا نهم لا يملكون رزقاً ولا حياة ولا موتاً وليس لهم 

من الأمر شىء . قال الله عز وجل عن المشر كين : > SSE AS‏ 
LNG ats,‏ امن يِف اَل مم لامک ومن مم ای ین لت 
وح ألمت مت الى وسن ب SA‏ ل أقلا َنود 
[يونس: .]"١‏ أي : مادمتم تعلمون أن الفاعل لهذا هو الله أفلا 
تتقون الله فتفردونه بالدعاء كما أفردتموه بالخلق؟ 

ومن هنا ندرك أنَّ أولئنك الكفار ما كانوا يرجون من وراء 


ی 


آولئك الصا ین إلا أن يقربوهم من الله عز وجل ؛ ظناً منهم أن 
تبارك وتعالى ليس كالبشر يحتاج إلى وزير أو مساعد أو غيره كما 
هو حال البشر لعدم احاطتهم بکل شیء. ومن هنا ندرك من 
القرآن الكريم أن من دعا غيرالله من الوتی وغیرهم فیما لا یقدر 
على تحقيقه إلا الله عز وجل فهو مشر ك كافر بالله » قال الله عز وجل 
و اج . ۲ Ree‏ 2 سم و مم اس 6 م۸ هر 
كاشفا شبهتهم : 3% إن الزين تدعورت من دون ألله عباد أمغالكم 
1 فسح حئوأ 1 لک إن کنشم ص دقن 4 [الاعراف : ۱۹6 
وقد نص الله تعالى على أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم» ولو 
القيامة يكفرون بفعلهم هذاء وسمى فعلهم هذا شر كا بنص 
ثيامة يكفرون بفعلهم هذاء وسمي فعلهم هذا شرا ينص 
الایة وهي قوله تعالی في سورة فاطر  :‏ إن تدعوهم لا سمعواً 
اکر ولق KI ETC Ips‏ وو SS Lea‏ 
» وت رس سے ہے = سے 
دشر ولا شاک مثل خر 46[ناطر : ۱4]. 
إذاً كل من دعي من دون الله من الموتى فهو لا يسمعء قال 
ہس ye u corte g bw‏ 2 کہ ہے ۰ 
تعالی : ٭ نك لا شمع الموق 4 وقال: #وما أنت بمسمع مَّن في 
م« وو سے سے 


القبور » ولا یعلمون الغیب ؛ فاٍذا کان رسول اله جر لا یعلم 


ددص 


~ 了 -~ 


الغيب كما في سورة الأعراف : قل ل املك تسى ًا لاما 
JEN KERN CLS SEY‏ امن 
شی . . # الآية [الأعراف: ۱۸۸]ء فكيف بمن دونه جَلِلِ من البشر 
بعلم الغیب؟ فلا مكن أن بعلم أن فلانا جاء إلى قبره فسأله . بل 

نهم لا يسألون إلا معدوماً . ولا يصح أن نطلب منهم الشفاعة 
اه عند ا فإن الله تعالى كمر العرب الذين يطلبون من 
الوتی ذلك مع قولهم طإما تيده ولا لیب بل لله دلي 4 
[الزمر : ۳ أي : ماندعوهم.. eine‏ - كما سيمر بك 
قريباً - ودعاؤهم للشفاعة خطأ عظيم لأنه تعالى يقول : من دا 
Vhs G8 will‏ بإذنهء 4 [البقرة: ۰ وقوله تعالى : 9 0/< 
دشفعورے ِلّا لمن أرتصهئ 46 [الأنبياء ۰ء وهو سبحانه لا يرضى 
طلب الشفاعة من الموتى لآن الميت لا حياة فيه ولا قدرة له 
فكيف تطلب من المعدوم؟ فلا تطلب إلا ممن يقدر عليها. 
الله تعالى . 


(الشفاعة حق) 


نطاب من الول أذ بكرم مه ول وم ان شفاعة 


سح 
منها أو برفع درجاتنا بالجنة ونحو ذلك » فإن أي شافع لا يمكن 
أن يشفع إلا بإذن من الله تعالى حتى وأن كان ملكاً مقرباً أو نبياً 
مرساا» فکیف بمن دون هؤلاء من البشر قال تعالى : ¥ Syl‏ 
تن ملق لکوت لا تم یا لا من بت أن ياه لمن 
شاه ریک [نجم: ۰۲۲۰ ويقول تعالى : الإ من ذَا الى يَسْهَمْ عنده, 
]لا باذنه» 46 [لبقره: ٢٥٥]ء‏ وبقول تعا ی : ٭* ولا دعوت إلا لمن 
أرتضول # [الأنبياء : [YA‏ 

فالشفاعة بناء على هذا شفاعتان : 

(الأولى) شفاعة مثبتة : وهي خالصة وخاصة لأهل الاخلاص 
ولا تطلب إلا من الله» فإنه كما مر بك آنفاً لا یشفع أحدٌ لأحد إلا 
من بعد إذنه ورضاه تبارك وتعالى » وأن يكون راضياً عن المشفوع 
له فإذا كان المشفوع له موحداً نفعته بإذن الله شفاعة الشافعين 
سواء كانت من الرسل أو النبيين أو الصديقين أو الأولياء والصا حين. 

(الثانية) شفاعة منفية : وهي التي تطلب من غير الله سبحانه 
وتعالى كمن يطلبها من الموتى أو الغائبين أو الجن فإنها تُطلب ممن 
لا يملكهاء فالميت جاء في القرآن كما مر بك آنفاأ ‏ أنه لا یسمع 
والغائب لا يعلم الغيب» وهكذا الأولياء والصا حون الموتى لا 


一 


يعلمون أنَّ أحداً جاء إلى قبورهم واستغاث أو استعان أو 
استشفع بهم ونحو ذلك» فعلى هذا لا يشفع للكافر و المشرك 
كمن يدعو غير الله أو يذبح أو ينذر لغيره تعالى . 

والشفاعة إنما تطلب يوم القيامة تمن يأذن الله له بها من 
الأنبياء والأولياء والصالحین بدلیل قول الله سبحانه وتعالى : 
بو ينر لا شع الشف إلا من اون لد لان وی ا رل 4 رده 
۹ء ومن الجائز أن يطلب من الأولياء والصالحین الأحیاء 
الدعاء كما كان الصحابة -رضوان الله عليهم -يسألون النبی لا 
الدعاء حينما يحتاجون إلى الغيث والنصر على الأعداء ونحو 
ذلك . 

یا القاری الفطن : قال سبحانه : وال یعون من دون 
ون توف رک ( ESAG‏ عبر یاو وم شزوس 
يان بيعو € [النحل: ٠١‏ ١۲ء‏ يعني : أن أولئك الأولياء 
والصاخین موتى وليسوا بأحياء. فهم بهذا سألوا الأموات ما لا 
يقدرون عليه » بخلاف ما إذا کان الرجل الصالح حيأ غير ميت 
فإنه يجوز سؤال ما يقدرعليه» كأن تقول له: يااشيخ اسأل الله لي 
كذا وكذاء أو أعنى يا فلان على قضاء دينى أو حمل متاعى على 
دابتي ونحو ذلك مایقدر عليه. ۱ ۱ 


> 


وبعد هذا الاستعراض الموجز لحالة الجاهليين» أولئك الذين 
فاتلهم رسول اله و بأمر من الله تعالى» بعد هذا سؤال يطرح 
نفسه أو يمليه الواقع الذي يعيشه الكثير من أبناء المسلمين ألا 
وهو . 

(ما الفرق بين أولئك الجاهليين وبين الذين يدعون 
الأولياء والصاحين «الموتى» أو الغائبين من أهل زماننا؟) 

والجواب : أنه ليس هناك فرق» وذلك من وجوه : 

أولها : أنهم لا یعتقدون آنبا تملك من ملك الله شيئاً وكذلك 
الذين يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين من أهل زماننا 
یدعونهم یعتقدون نفس الاعتقاد ی مثل الحسين بن علي - رضي 
الله عنهما-» وعبدالقادر الجيلاني» والسيد البدوي_رحمهما الله 
وسائر الصا حين وغيرهم . 

ثانياً: أن الجاهليين يعتقدون أن أولئك الصا حين من الموتى 
لهم جاه عند الله تعالى فيرفعون حوائجهم إلى الله عز وجل 
معتقدين ll ot a rh ol‏ وكثّرهم ربي تبارك وتعالى مع قولهم : 
inl $l Se GLEE SK $‏ :۲۱۸ وقولهم : 多‏ مد لا 
لیفریوتا ای اللہ رح 4 [الزمر: ۳ وکذلك آهل زماننا من رواد 


-人 


القبور یعتقدون نی السادة والاولیاء نفس الاعتقاد . 
والدعاء من العبادة؛ إِذْ سمى الله تبارك وتعالى الدعاء عبادة 
حيث قال سبحانه : ويال کم عون استجب لک ان 
ص7 二 > 一‏ سر مر نمی سر 
الزب> : ن عَنْ عِبادقِ سيد حلون جھخ دآلخریرے 4 
[غافر: ۰٥ء‏ ففسر تعالی الدعاء بالعبادة» بل جاء صريحاً من قول 
رسول الله كله فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان 
والحاكم أن رسول الله بيا قال: (ٍن الدعاء هو العبادة ‏ 
وروی الامام مد من حديث أبي هريرة_-رضى الله عنه ‏ أن رسول 
الله قال : (من يدع الله عز وجل يغضب عليه)”” . 
(كيف طبق الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ التوسل 
الشروع تطبیقا عمليا بعد وفاة الرسول 88 ؟) 
وقد فهم الصحابة - رضوان ail‏ علیهم -هذا العنی وآن من 
دعا غير الله تعالى فهو مشرك كافر وإن دعا ملكا مقرباً أو نبياً 
(۱) حدیث صحیح. انظر صحیح ابامع (۳۰۷) . 


(Y)‏ 0 ن اي هريرة - رضي الله عنه - وهو حدیث حسن 


 --‏ ےس سس جح 


SL‏ وما كانوا يفعلون هذا حتى في أحلك الظروف. 
ولنضرب على ذلك مثلاً من حياة الصحابة بعد وفاة رسول الله 
ا فقد قحط الناس فی خلافة عمر بن الخطاب ۔ رضی الله عنه - 
فكان يطلب من العباس عم رسول الله اة أن يستسقي لهم من 
الله تعا ی حتی إذا كانوا في المصلى قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا“ فاسقنا. . . فيسقون" . فجعل العباس يدعو 
وهم یرون فهؤلاء صحابة رسول لله 6 لم لم یفعلوا ما 
يفعله بعض أهل زماننا اليوم من الاستغاثة أو طلب الشفاعة 
وهم أعرف الناس بالحلال والحرام فهم الذين صلوا خلفه 
وغزوا معه وحجوا معه وجلسوا في مسجده يسمعون خطبه 
وتأدبوابآدابه وتعلموامنه عل ؟ . 


لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك المفضية إليه وللوسائل 
)\( أي : نتقرب [ليك بدعاء عم نبینا وهذا لا حرج فیه ؛ لأنه حي وطلب 


. رواه البخاري (۲/ ۶ ۵۷ -الفتح) من حديث أنس -رضى الله عنه-‎ (٢ 


وس 


dB‏ الی ثلاة مساجد : المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الاقصی)*۰ . وهذا یعنی آن السفر لا 
ینشاً لاجل قبر صالح آو ضریح ولي ونحوه؛ ونحن نحب النبي 
اة آکثر من محبة النفس والوالد والولد والأهل والمال ونحب 
الصحابة-رضي الله عنهم-۰ ونحب الأولیاء الصالحین ونوالي 
من والاهم ونعادي من عاداهم ونعلم أن من عادى لله وليأًفقد 
آذنه الله بالحرب . . لكن قل لى بربك : هل يقتضى حب هو لاء 
ومحبتهم أن نعبدهم من دون الله ونتخذهم أنداداً لله ونتوسل 
بهم ونطوف بقبورهم ونقدم لهم النذور وننحرلهم القرابين؟ 

ومن هنا ندرك أن دعاء أي مخلوق من دون الله تعالى فيما لا 
يقدر عليه إلا الله-عز وجل شرك به سبحانه وتعالى» وذلك 
كمن يأتون إلى قبور الأولياء والصالحين فيسألونهم حاجات 
شتی کشفاء ء مرضاهم ورد غائبهم وإنجاب عقيمهم ورد 
ضوالهم» وإن قالوا إننا نعتقد أن كل شيء من الله سبحانه 
وتعالى. فهذا هو بعينه - كما مر بك شرك الجاهليين الذين 
بعث فيهم رسول الله يك وهذا هوالشرك الأكبر. 


,۱( رواه البخاري (۳/ ۲ ۷-الفتح). ومسلم (۲/ ۱۰۱۶ ) من حدیث آبي هریرة-رضي ال 


， Ae 


اك 


| (ومن الأدلة على أن دعاء الأولياء من دون الله تعالى 

شرك أكبر) : 

قوله تعالى : > ail 6 (5655 SE‏ أحدأ # [الجن: 18]» و (أحداً) 
نكرةٌ في سياق النهي یفید العموم؛ يعني : لا يدعى إلا الله 
و حده » وأن دعاءه لغير الله شرك أكبر محبط لأعماله كلها كما 
قال الله تعالی : ٭ Cia‏ إل ما عیلوا مِنْ عمَل des AS‏ 
مورا 46 [الفرتان: ۰۲۲۳ والدلیل على هذا أيضاً قوله تعالى فى آخر 
سورة الأعراف: 9 By EE BZ YOSSI‏ وت 4 الأعراف : 
۱ء والایات بعدها الی الاية (۱۹۷) كلها نصوص صريحة 
oo.‏ گے . ۲ 8 5 و 0 فى 


(التوسل المشروع) 
وهوالتوسل بذات الله تعالى كقولك : يا الله» وبأحد أسمائه 
كقولك : يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم» أو صفاته كقولك : 
اللهم برحمتك أستغيث ونحو ذلك » آو بدعاء الرجل الصالح 
الحي الموجود فتقول: يا شيخ أدع الله لي ونحو ذلك» کما 
استسقى الصحابة برسول الله ية . وتوسل بالعمل الصالح 


ND 
كقصة أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم صخرة فسالوا الله‎ 
تعالى بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم وخرجوايمشون. فلك أن‎ 
تقول : اللهم إني أسألك بحبي لنبيك وتوحيدي لك وطاعتي‎ 
. لك ولرسولك أن تمنحني كذا وكذا‎ 

أما سؤالّكَ الله تعالى بجاه النبي والولي أو الإقسام على الله 
تعالى بأحد من هؤلاء فهذه بدعة مفضية إلى الشرك » فهي محرمة 
وإن كانت لا تصل إلى الشرك لأن السائل سأل الله وحده Ul‏ 
سؤالك الموتى أو الغائبين مباشرة فهذاهو الشرك الأكبر . 

وقد أرشد سبحانه عباده إلى أن يسألوه وحده ولا يسألوا 
آحدآغیره؛ وقد وعد آن یجیب سائله-ولو بعد حین-قال تعالی 
: # وذا سالک عباری عن فان ریت أجیب 8523 لداع إذَا 


5 


دعَان قلس 人 汉人‏ ملم 385 # [البقرة: 
~ 1 دمو . ص 。 一‏ سر 人‏ 
۲ وقال تعالى : } Coca ss‏ © [غافر : .]"٠‏ وارشدنا 
we‏ سح حر سے حطر حر 
ألا نستعين إلا به فنحن نقول في كل ركعة ‏ إِيّاك نعبد و ایا 
فمَعِيرت# ومع هذا تجد الكثير ممن یِصلون |ذا آبطاً علیه 
تحقيق مطلب لهمن المطالب جعل يلجأ إلى القبور والأضرحة. 
والله تعالى قادر أن يجيبه فى الحال ولكنّ هذا للابتلاء 


والامتحان للعباد» فقد اقتضت حكمته تعالى فتنة العباد 


واختبارهم فلربما سرت إجابة السائل على مراده ليعلم صدقه 
إن كان صادقاً فيثبت عند الشدائد فلا ينزلها إلا بالله فلا يسأل ‏ 
غيره وإن أطبقت الجبال على رأسه أو انشقت له الأرض 
لتبتلعه» وهذا قوي الثقة بالله تعالى قوي الإستعانة والتوكل 
عليه فحري بهأنيجاب. ٠‏ 

وآخَر مفتونٌ فعندالإمتحان يضعف إيمانه ولا يرقى به إلى 
الإستعانة به تعالى فزين له الشيطان أن ينزل حاجته بالأضرحة 
والقبور ليخرجه من دينه ويير به قسمه الذي أخذه على نفسه 
حين قال : $ 56 مرك شوم من an‏ > الا عبادک منهم 
الما لم خل ص٥‏ ٭٭ (ص : ۸۲ -4]» ومصداق ذلك الإبتلاء للمخلو قین 
قوله تعالى : CATO) ip‏ الاش أن بترکوا آن بقولوا ءامکاوهم 
OPEB Y‏ ) () ود Iolo Cll il SLE eg oe Gall‏ 
ولعم )أ 6 لذبن [العنكبوت : :1- «Ir‏ وقال تعالی 3 Ser‏ 
es‏ ی کل BPN AH NGG 1G‏ 


لاه oy Seely Ae‏ [التوبة: SDV:‏ 
(لانقتدي إلا برسول الله كيا ) 


ومن الفتن أن ترى أمماً وشعوباً وأناساً ربما يقال أنهم من 


一作 


أصحاب المال والجاه والسلطان أو أنهم عند الناس من أهل 
العلم بمظاهرهم تجدهم يفعلون ما يفعل الجهلة عند القبور. 
'ولربما سألهم الناس عن حكم هذا العمل فيفتون الناس بأن هذا 
لیس الشرك المنھي عنه » فالناس یقتدون بهم في ذلك . ولكن 
العاقل لا یفعل هذا. لانه یقول : آلا يسعني ما وسعم رسول اللہ 
اة وأتباعه من السلف الصالح-رضوان الله عليهم-؟ . 

فمادام أن الرسول لم يدع غير الله في كل حياته ولم يعرف 
عنه ذلك لا في السلم ولا في الحرب ولا في السراء ولا في 
الضراء» بل الثابت عنه يَكِِ أنه إذا ألمت به ملمة أو نزلت به نازلة 
قال لبلال : (يا بلال أرحنا بها)”' أي : بالصلاة. وفي كل صلاة 
SLES IGGL SIG PTs‏ : لا نعبد إلا أنت 
ولا نستعين إلا بك . وقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم : 
لد کان لم فی سول أله سو حَسَيَة که [الأحزاب: ١‏ ولم 
يقل : لقد كان لكم في أهل زمانكم أسوة حسنة . وانظر إلى بني 
إسرائيل حين أطاعوا علما ءهم وعبادهم في معصية الله تعالى 
ماذا قال الله تعالى عنهم: 7 EBS BINS‏ که 


)\( رواه الإمام آحمد (/ )۲٠١‏ عن رجل من أسلم (صحابي) الحديث › انظر صحيح 


ازبابا من دوت آللّه 6 [التوبة: ۳۱] . فلماسمعهاعدي بن حاتم 
رضي الله عنه قال : یا رسول اه نا لم نکن نعبدهم -ٍذ کان 
نصرانياً قبل إسلامه _فقال له رسول الله اة : (أليسوايحلون ما 


حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ٠)‏ قال : 
بلی » قال : (فتلك عبادتهم) . 


أخي في الله . . ما الفرق بين رجل يقول: إن عيسى ابن الله 
وله شيء من الألوهية كما هو عند النصارى» ورجل يدعو غير 
الله معتقداً أنه يجيب سائله؟ وهذا مأخذ يأخذه النصارى على 
بعض من ينتسب لاح سلام من أهل هذا الزمان» فهم بفعلهم هذا 
حسوبون على المسلمين مع أنهم ليسو منهم لتوسلهم البدعي 
الشركي بالأموات والأولياء والصالحين. ويؤسفنا أن بعض 
النصارى ممن يقرأ عن حياة الجاهليين أجدادنا يقول هاهم 
رجعوا إلى وثنية آباءهم العرب» ونسوا أو تناسوا بأنهم وقعوا 
باکبر حین نسبوا لله تعالى الولد» تعالى الله عن أن يلد أو يولد« 
وقد قال تعالی : al AAAS Ip‏ عبر 4 


مرک و سک 


(الشوری: ۰۲۱۱ وقال سبحانه : ۷ وفالوا ايد الرجمان وا دا و لد 


)\( رواه الترمذي (۲۹۹/۵) من حدیث عدي ؛ بن حاتم - رضي الله عنه وهو حديث 
حسن» انظرغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام رقم (5) . 


wk‏ اس 


< ده سر سا cr poe a a‏ و 
Na) Leg Abe‏ 4 تحكاد لسوت 205 3555 JEM‏ 
سر را لہ ہے کرگ یں مر oO‏ سر q 79a cle we‏ 
7 7-6 6 
“ae‏ ہے کے 


يلخد ولدا © [مریم: ۸۸۔۹۲]. 


لما تركنا الهدى حلّت بنا نشم 
وهاج للظلم والطغيان طوفان 


(دعاء غير الله تعالى يحبط الأعمال الصالحة) 


أيها الإخوة. . لاشك أن دعاء غير الله تعالى هو الضلال 
بعينه» قال تعالی : ومن od ot WES os LA‏ ال مَن لی 
ll ae Capi‏ > دوم وم یمه وهم عن دعاپهم عون € [الأحقاف: 10 
wey ode‏ سی قال 
تعالى : Soli BE CABG EE Cts AED‏ 
ین وت اله 131 tis‏ عتّا وپذوا عله آشیم sal‏ کاو 
كَفْرِينَ # [الاعراف: ۳۰ء والکافر حابط عمله كما تال تعالی : 


ہس یل رم 0 مریم 


وقدمتا لإ ما لو ین عَمَلٍ فجمَتنه ماه منوا 4 [الفرقان : ۰۳۳ 
وذلك لأنه خالف أمر الله وأمر رسول الله (OE‏ فمخالفة أمر الله 
تعالى كما مر معك في الآية السابقة ومخالفة أمر رسول الله لاه 


تكمن فى معصيته » حيث أمر أن لا يسأل إلا الله تعالى فقال كَل : 
(إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللہ۷' . والشرك لا 
يُقبل بحال» ويحبط الأعمال الصالحة من صلاة وصیام وحج 
قال تعالی : > NG os Sl DS BA Cosh SG‏ لین اشرت 
pM RAE SES‏ ۰ وقال تعالی ٣ ٠‏ نام من شرك ail,‏ فقد 


سے د وو سل سس سر سے سے سر کے سے ر ال“ 


حرم الله لله عليه الجنة gle‏ $24 [الماندة: ۰۲۷۲ 


فيا أخي المسلم. . احذر من الشرك؛ ووسائل الشرك. 
كالبناء على القبور مساجد أو غيرها أو أن تقصد قبراً يدعى من 
دون الله أو يذبح لصاحبه. فإن الشرك خاقه أبونا إبراهيم عليه 
السلام - علی نفسه ub‏ تعالى عن إبراهيم عليه السلام : 
CAA 25 begs gets }‏ [إبراهيم : (gl ere‏ : جثمنا أن 
ندعوها من دونك يارب» والأصنام يعلمون أنها جامدة لكنها 
ا 

وت اس الس او تا ترك مر مد 
لسخافات والعادات الجاهلية الشركية التی لا تختلف عما 
(۱) رواءالامام آحمد (۳۰۹/۱) من حدیث ابن عباس - رضي الله عنه - وهو حديث 

صحیح » انظر : صحیح الجامع ( ۹۰۷ ۷) . 
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كانت عليه الجاهلية الأولى» وأن يخلصوا الدعاء لله عز وجي . 
ويستجيبوا لبارئهم تعالى حيث قال : « آدغون استجب لہ 4 
۰ وقوله تعالی EF ote I > ٠‏ إن رٹ 


“ew‏ الا ليك 


جيب دعو ة الداع إِذَادعَانِ Site ii‏ . #[البقرة: 185] . 
(من وسائل الشرك) 

ولنعلم أن من وسائل الشرك الصلاة في المساجد التي فيها 
قبور وآن الصلاة باطلة فیها لقول النبی BE‏ (لعن الله اليهود 
والنصاری انخذوا قبور آنبيائهم مساجد). رواه البخاري 
ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها” ۱ 

ولا حجة لهم في قبر النبي ية ؛ لأنه دفن في بیته ‏ وبیتہ ہلا 
ليس من مسجده ؛ وذلك لأنه توفي في ذلك المكان من بيته 


ويدفن كل نبي حيث مات کما ورد في الحدیث الصحیح: 
وکذلك آبو بکر وعمر دفنا معه في غرفة آم الممنین عائشة 
رضي الله عنها-» فينبغي أن تتنبه إلى هذه الشبهة التي يلبسها من 
في قلبه شبهة . 


۰ ۹۰۹/۱ انظر : صحیح الجامع للشیخ الألباني‎ )١( 


--- سن درا 
ag)‏ الشبه التي يثيرها المبطلون) 


قولهم: لم لا نستعین بالأولياء والله تعالى يقول: #ألآ 
te SEY Al dei my‏ ولا مم روب تن آلیے 
ءامنواً وکاوا قو € [یونس: ۲ - ۰.۲۳ فنحن نرید منهم 
جاههم عند الله » فان الصالحین لهم جاه ومنزلة عند الّه » ونحن | 
نطلب منهم ما آعطاهم الّه؟ . 

وقد آجاب العلماء الموحدون من آهل السنة والجماعة عن 
هذه الشبهة بقولهم آکمل الاية التي احتججت بها. وتمامها 
قوله تعالى: « ايب ءامَنوا وڪاو یتقو 4 (یونس: 
۳ فعرف آولیاء» بهذا التعریف آنهم مؤمنون بالله ویتقون فعل 
ما یسخطه ویکرهه ومن اعظم ذلك الشرك والتوسل بغیره 
سبحانه وتعالی» فکیف یرضون لغیرهم آن یتوسل بهم؟ بل 
يقول الله تعالى لأوليائه يوم القيامة: 8 ولا ار کافا 
SS aXe Ege AEA YE ORE‏ 
CAST‏ بهم منود 4 (سبا: 0۰ .]٤١‏ وقد قاتل الرسول BS‏ 
العرب المشركين مع اعترافهم بتوحيد الربوبية ‏ أي أن الله هو 
الخالق الرازق المدبر الأمْرَ في السماء والأرض - قاتلهم مع 


nn GAS, 


قولهم عن الأولياء «. . Lie GEE SEG‏ اه [یونس: ۰2۱۸ 
فلم ينفعهم شفعاؤهم» من الموتى الصالحين وغيرهم . 

أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك وجميع المسلمين لما يحبه 
ویرضاه وأن يثبتنا على ملة أبينا إبراهيم الخليل_عليه السلام- 
وسنة نبینا محمد و النبي الأمي الأمين إلى أن نلقى الله تعالی 
غير مفتونين و لا محرومین من رحمته . 


وآخر دعوانا آن امد له رب العالمین 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


mu 


فهرس الموضوعات 
الوضوع ہے صفح 
العرب من الناحية الدينية زمن مبعث الرسول ۳ 
الشفاعة حق 0:0800 0 1 


ما الفرق بين أولئك الجاهلين وبين الذين یدعون الأولیاء ۹ 
كيف طبق الصحابة - رضوان الّه علیهم - التوسل 


اللشروع ی ی ا ا يال 
لايجوز شد الرحال إلى قبر نبي أو ولي Ie...‏ 
الأدلة على أن دعاء الأولياء من دون الله تعالى شرك أكبر ١‏ 
التوسل المشروع FT...‏ 
لانقتدي إلا برسول الله پیا o...‏ 
دعاء غير الله تعالى يحبط الأعمال الصالحة ہی ۱۸ 
من وسائل الشرك 00٦‏ ی۹۹ ۲۰ 


من الشبه التی پثبرها البطلون . . . ٦‏ ۰۰ ۲۱ 





